منهجية الدراسة

1-اشكالية الدراسة:
      يشهد العالم منذ القدم صراعا بين الحضارة الغربية و الحضارة الاسلامية، ليتعدى ذلك من صراع ديني الى صراع  هيمنة اقتصادية، اجتماعية، ثقافية مع فرض قيم حضارية على أخرى. أسفرت في النهاية مصطلحين "نحن" و"الآخر " الشرق" و"الغرب"، "العالم المتقدم والعالم الثالث. أصبح الصراع متزايد و بشكل رهيب بين الحضارتين الغربية والاسلامية، حيث اعتبرت هذه الأخيرة خطرا وعائقا أمام القيم الغربية والتقدم الحضاري والاستقرار العالمي. هذا الصراع يشهد حالة تأجج وضع بين الحضارتين، معروف عند كل سكان العالم أنه عراك قديم قدم الانسان وعرف منذ زمن طويل بدءا بالحروب الصليبية و مرورا بثالوث الأسود الاستعمار و التبشير و الاستشراق و صولا الى الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي الشيوعي والغربي. مما جعل العالم الاسلامي يقف بين معسكرين شرقي وغربي، الذي انتهى بظهور نظام عالمي جديد ترأسه الولايات المتحدة الأمريكية أو ما عرف بأحادية القطب، صاحبه سقوط و انهيار الاتحاد السوفياتي. خرجت الولايات المتحدة بعدها تبحث عن عدو جديد لها، خاصة بعد ما جعل الباحثين يقومون بعملية فتح حوار بين الحضارتين، البعض شجع ذلك و البعض الآخر شجع على صراع الحضارات. لقد لعب  كل من المفكرين "فوكوياما" و"هنتجتون " دورا هاما في القسم الثاني من الصراع الحضاري، الأول كان  يزعم  نهاية التاريخ وانتصار الحضارة الغربية، الثاني حذر من خطر الاسلام و أوصى الغرب بمحاولة منع أي تعاون أو تحالف مع العالم الاسلامي، لأنه يشكل خطر على الهوية والثقافة الغربية، خاصة القيم و المبادئ الموجودة في المجتمع الغربي. تأزم الوضع مع  وسائل الاعلام التي ساهمت بشكل كبير في نقل مثل تلك الأفكار وأصبحت تلك الأخيرة حلقة وصل بين الحضارتين تدعمهما أيادي خفية، فالإعلام جرٌد نفسه لنقل الأفكار والمعلومات بين الشرق والغرب، و ساهم كذلك في نشرها معتمدا في تكرارها  كمادة إعلامية، التي تحمل إما أفكارا سلبية أو أفكارا إيجابية، فأصبحنا لا نفرق بين وسيلة اعلامية و أخرى من حيث المصداقية. أضحى الاعلام سلاح ذو حدين وسلطة رابعة يمكنها أن تسلٌط الضوء على أفكار يمكن لها أن تكون قد حدثت. أحداث 11 سبتمبر 2001 هي النقطة التي أفاضت الكأس، هناك من يرى أنها دبرت ليلا ومنهم من أرجع ذلك الى الاسلام والمسلمين. إذ أصبح كل ما هو ديني اسلامي داخل دائرة الشبهات، فظهر ما يسمى بفوبيا الاسلام، أول فئة تعرضت الى تلك الفوبيا الجالية العربية الاسلامية في الدول الغربية، خاصة فرنسا التي تضم عددا كبيرا من المسلمين. سخرت كل المصطلحات الخاصة بالإرهاب والأعمال الارهابية والعنف والتعصب والتطرف. صفات سلبية أرهنت بوجود الدين الاسلامي و المسلمين، فمنذ ذلك التاريخ انطلقت حملة تحت شعار "الحرب ضد الارهاب" تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والذي أكد عليها الرئيس بوش قائلا: "الذي ليس معنا هو حتما ضدنا" فوجدت الدول الغربية في الإسلام عدوا جديدا خلفا للشيوعية. 
وسائل الاعلام الغربية دخلت ضمن حملة "بوش" سواء كانت صحافة مكتوبة، إذاعة و تلفزيون، و حتى المواقع الالكترونية. دليل على ذلك، تلك الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، التي كشفت العداء الموجود بين الحضارتين، تمثل هذا في مخاطر الإسلاموفوبيا بداية من الصحف الدنماركية التي سخرت بالإسلام و رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عام 2005، التي أعادت نشرها صحف أخرى كالصحف النرويجية بحجة حرية التعبير. لم يكتف الغرب باستخدام وسائل الاعلام فقط، بل نقلت هذه الأفكار في التعليم و الكتب المدرسية، بالمحاضرات الجامعية، الأفلام الوثائقية و الرسوم المتحركة، شبكات التواصل الاجتماعي، زد على ذلك عقد مؤتمرات تنوه و تحذر من زيادة الهجرة نحو الغرب، مع غزو الاسلام أفكار وقيم المجتمع الغربي، حيث أصبح يشكل خطرا بعدما عايشه العالم العربي والاسلامي في الآونة الأخيرة من ثورات عربية سنة 2010 أو ما سمي بالربيع العربي. تزايدت الهجرة نحو الغرب والتي أعطت مؤشرا جديدا لتحقيق تلك الأفكار عن الاسلام والمسلمين وطبيعة الأنظمة العربية .
أصبحت الصحف الغربية عامة والصحف الفرنسية خاصة تتناول أحداث وقضايا تخص العالم الاسلامي على صفحاتها اليومية والأسبوعية والشهرية، مع تسليط الضوء على مواضيع الصراع بين الحضارتين، فأضحى موضوع الاسلام موضوع الساعة، أين يتم التطرق الى هذه القضية بشتى الفنون الصحفية مكتوبة أو سمعية بصرية، نصية أو كاريكاتورية. 
من الصحف التي تتناول قضية الاسلام والمسلمين، و المعروف عنها بالدقة والتحليل في كتاباتها عن مسألة الاسلام والمسلمين، جريدة  لوموند ديبلوماتيك الفرنسية الشهرية، التي اخترناها كعينة للدراسة دون غيرها من الجرائد، لأنها تختلف من حيث المعالجة الإعلامية، بحيث تركز على المقالات التحليلية في طرحها لمواضيع الاسلام حيث يكتب فيها كبار الصحفيين و حتى الفلاسفة، علماء اجتماع و كثير من الباحثين، وعليه نطرح الإشكال التالي:

ما هي الصورة  النمطية التي تعكسها الصحافة الفرنسية تجاه قضية الاسلام والمسلمين ؟

2-تساؤلات الدراسة:

* كيف تتناول جريدة لوموند ديبلوماتيك مسألة الاسلام والمسلمين؟

* هل جريدة لوموند ديبلوماتيك تضخم نظرية الصراع بين الحضارات؟

*كيف تعكس جريدة لوموند ديبلوماتيك صورة المسلم في الغرب ؟

 3-فرضيات الدراسة:
اعتمدت الباحثة على فرضيتين أساسيتين :

*  تنسب جريدة لوموند ديبلوماتيك كل ما يحدث من أعمال إرهابية الى الاسلام والمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر2001.
*  آليات وأساليب المعالجة الإعلامية  تجاه قضية الإسلام والمسلمين تدعم بها فكرة الاسلاموفوبيا.
4-شبكة المفاهيم:

تحديد المفاهيم له أهمية بالغة في البحث العلمي لا يمكن الاستغناء عنه وتجنبه ،بحيث يعتبر تقصرا منهجيا يجب تفاديه في انجاز البحث العلمي(
).

والمفهوم هو عزل عنصر من عناصر التصور عن غيره من العناصر المشاركة له في الوجود، فهو بذلك جمع عدد مهين من الأفراد في تصور واحد على أساس خاصية المعنى، وهو كلمة تبين مجموعة من الموضوعات لها صفات مشتركة(
)، ومن خلال ما ذكرناه قمنا بالوقوف أمام أهم المفاهيم التي تخدم الدراسة وهي كالتالي:

/1مفهوم الصورة: 

لغة: مأخوذة من ( ص . و. ر) و تعني هيئة الفعل والأمر وصفته، هي "الشكل  و الجمع صور وصور وقد تصورته فتصور وتصورت الشيء، توهمت صورته فتصور لي: والتصاوير التماثيل"(
).
اصطلاحا: تم تعريفها بناء على تركيبها أو ما يضاف لها من مفهوم كالذهن والنمط والقومية الاعلامية(
).

/2الصورة الذهنية :

تعني في أصلها اللاتيني الحكم المسبق أو التسرع.

يرى "روبينسون  و"بالو"  كلمة image  تشبه الى حد كبير كلمة stéréotype "النمط الجامد" و ترتبط مثلها بالتحيز préjudice .

يعرف" كينيث بولدنج " الصورة الذهنية أنها مجموعة الانطباعات الذاتية التي تتكون عنه (المرشح في الانتخابات) في أذهان الناخبين و يمكن أن تكون هذه الانطباعات أفكارا عن القيم السياسية للمرشح(
).
ظهر هذا المفهوم في الخمسينيات في الولايات المتحدة الأمريكية،  ليعبر عن حالة أو منزلة الفرد أو الحزب أو البلد في الحياة العامة. يقول "ولتر ليبمان " الانسان بالتدريج يضع لنفسه او داخل ذهنه صورا يمكن الاعتماد عليها عن العالم الذي لا يستطيع الوصول إليه، هذا يعني أن الصورة سواء كانت سلبية أم ايجابية لا تحدث عن فراغ  بل لأهداف قصدية(
).

3/الصورة النمطية:

نمَط ظِهارة فراش ما و في التهذيب ظهارة الفراش .

النمَط جماعة من الناس أَمهم واحد، روي عن علي كرم اللّه وجهه أَنه قال :

"خير هذه الأُمة النَّمَطُ الأَوسطُ يَلْحَقُ بهم التالي و يرجع إِليهم الغالي "، قال أَبو عبيدة النمطُ هو الطريقة يقال إلزَم هذا النمَط أَي هذا الطريق، النمط أَيضا الضرب من الضُّروب والنوع من الأَنواع .

        تعد الصورة النمطية استخداما لأنماط فكرية سائدة عن فرد أو جماعة أو شعب صادق المبادئ، أو نظم و أفكار بشكل يسهل قبولها لدى عامة الناس. لعل كلمة شيوعي تعني أحمر و إمبريالي تعني أمريكي و يهودي تعني خبيث و جشع و مخادع. من هذا كان الهدف الرئيس تسليط الأضواء على هذه الصورة النمطية الجامدة السلبية، أي اثارة الأحقاد والكراهية ضد صاحبها.
 فهي معتقد مبالغ فيه مرتبط بفئة ما. إعتقاد راسخ يشمل سمات وخصائص شعب أو مجموعة من الناس، غالبا ما تكون صورة سلبية. أما الصورة القومية فهي الإدراكات التي تكونها النخب للفاعلين في النظام الدولي، تتضمن أحكاما حول طبيعة العلاقة مع الآخر موضوع الدراسة.

أما الصورة الإعلامية هي كل ما ترسمه وسائل الاعلام من تصورات حول العالم الداخلي والعالم الخارجي من خلال رموز لغوية ومضامين مختلفة وتقنيات عالية(
).

التعريف الاجرائي:

إن الصورة التي تتخذ أشكالا متقاربة من خلال رسمها في ذاكرة المجتمعات الغربية، عن طريق النموذج المتكرر عبر الاعلام الموجه، تنتشر عبر تنشئة ثقافية موجهة فيكون نتيجتها تشكيل الرأي العام، لترسيخ صورة عن العالم الاسلامي والعربي، فالصورة التي تكونها وسائل الاعلام عن الشرق و الغرب ما هي إلا استمرارية للصورة التي تكونت عبر التاريخ حول هتين الحضارتين.

4/الصحافة:

لغة: صحف، الصحيفة التي يكتب فيها، و الجمع صحائف. الصحف  في التنزيل الحكيم جاءت في الآية الكريمة " إنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى" (18) ..(سورة الغاشية")، القصد من الكتب المنزلة عليها، قال الأزهري الصحف جمع الصحيفة من النٌوادر، هو أن تجمع فعلة و كان قياسها صحائف.

يعرف الدكتور أحمد زكي الصحافة أنها صناعة إصدار الصحف و ذلك باستقاء الأنباء، نشر المقالات و الآراء والأفكار بين أفراد المجتمع و بين الهيئة الحاكمة. 

أما الصحافة المكتوبة يعرفها قاموس أكسفورد  بمعنى presse ، شيء مرتبط بالطباعة والنشر والأخبار والمعلومات، تعني أيضا journal و يقصد بها الصحيفة وjournalism بمعنى المهنة الصحفية وjournalist بمعنى الصحفي
.  
        يرى محمد منير حجاب في المعجم الاعلامي أن الصحافة بكسر الصاد، من صحيفة جمع صحائف وصحف والصحيفة، أو الصفحة هي القرطاس المكتوب ،أو ورقة الكتاب بوجهيها ،ورقة الجريدة بها صفحتان فسميت صحيفة ،وعلمها أو فنها يسمى صحافة
 .

      اصطلاحا الصحافة المكتوبة هي مطبوع دوري ينشر الأخبار في مختلف المجالات ويشرحها ويعلق عليها، يكون ذلك عن طريق الصحف والمجلات العامة منها والخاصة.

5/الصحافة الالكترونية: 

     تعتبر الصحف الالكترونية من أحدث الوسائل الاعلامية، التي تعتبر وسيلة من الوسائل متعددة الوسائط تنشر فيها الأخبار والمقالات وكافة الفنون الصحفية عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت "بشكل دوري وبرقم مسلسل باستخدام تقنيات عرض النصوص والرسوم والصور المتحركة وبعض الميزات التفاعلية حيث تصل إلي القارئ من خلال شاشة الحاسب الآلي سواء أكان لها أصل مطبوع أم كانت صحيفة إلكترونية خالصة.
.

     يطلق محمد عبد الحميد اسم الصحافة الإلكترونية بصحافة الشبكات ، حيث يرى أن أدبيات الوسائل الجديدة لم تقدم حتى الآن تعريفًا لصحافة الشبكات يتسم بالتحديد والتميز ويعرفها(محمد عبد الحميد) بأنٌها العمليات الصحفية التي تتم علي مواقع محددة على شبكات ،لإتاحة المحتوى في روابط متعددة وبعدد من الوسائل ، وفق آليات وأدوات معينة تساعد القارئ في الوصول إلى هذا المحتوى ، وتوفر له حرية التجول والاختيار والتفاعل مع عناصر هذه العمليات ، بما يتفق مع حاجات هذا القارئ واهتماماته وتفضيله ، لتحقيق أهداف النشر والتوزيع على هذه المواقع
.
تشير(الصحافة الالكترونية) الى الصحيفة الورقية  التي يتم نشرها عبر الإنترنت حيث يقوم القارئ بالرجوع اليها وتصفحها متى شاء وحفظ مادتها والبحث داخلها(
).

المفهوم الاجرائي: 

الصحافة الالكترونية هي وسيلة اعلامية جديدة، مرتبطة بالنشر الالكتروني، تحتوي على مجموعة من المقالات والمعلومات .

 تشمل الصحافة الالكترونية الصحف المطبوعة التي يتم إصدارها ونشرها على شبكة الأنترنت، فبعض الصحف المطبوعة لها موقع الكتروني خاص بها وبعضها الآخر ولدت الكترونية فقط.

 ما جعل الباحثة تعتمد في دراستها على النسخة الإلكترونية لجريدة لوموند ديبلوماتيك .
6/الاسلام: 
الدين لغة هو الطاعة والانقياد و التدين، الرضوخ و العقيدة، معناه العام أبدي مطلق،    و أساسه وحدة الخالق و الإيمان بالبعث والحساب والثواب والعقاب(
).
والاسلام لغة: هو الاستسلام والانقياد وهو الاخلاص الله(
)، قوله تعالى: "أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ "(
). وقوله:" فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ " وقوله: " وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ "(
).

اصطلاحا: هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وختم الله به الأديان، فأكمله لعباده وأتم به علهم النعمة ورضيه لهم دينا ،فلا يقبل من أحد دينا سواه وقد فرضه الله على جميع الناس .
والدين الاسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عليها ، يكون صالحا بكل زمان ومكان ،بمعنى أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان، بل هو صلاحها وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل  زمان ومكان وأمٌة ،كما يراه بعض الناس ،فهو دين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره.

والدين الاسلامي هو عقيدة وشريعة فهو كامل في عقيدته وشرائعه.
 

التعريف الاجرائي: الدين الاسلامي هو أن يؤمن الانسان بالله الواحد ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ،فالله هو خالق هذا الكون والإسلام هو دين المحبة والأخوة والتسامح بين جميع البشر ،فهو يرحب بجميع الأديان السماوية ،لا تجمعه أي عداوة مع أي دين، فقد منح الاسلام لليهود والنصارى الحرية التامة في ممارسة طقوسهم حيث قال تعالى:" لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"
 "(
). والآية " لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ "(
).

7/المسلم:

المسلم لغة مأخوذة من سلم ،أي السلام والسلامة، وسلم منه أي تبرٌأ(
)، والمسلم المستسلم هو من دان بالإسلام، وكل من صلٌى الى القبلة ، أسلم الشخص أي دخل في دين الاسلام(
).
اصطلاحا: هو المعتقد بالإسلام قولا وفعلا ،أما المسلمون هم المنقادون لتعاليم الدين الاسلامي وهم المتبعون لرسل الله والذين غرست في نفوسهم شريعة الاسلام عقيدة(
)  .

التعريف الاجرائي : المسلمون هم الذين يلتزمون بتعاليم الدين الاسلامي ،مبادئه وضوابطه والتمسك به وتفسيره ، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده"، فالمسلمون هم من يمثلون الاسلام على الوجه الصحيح.
8/الارهاب:

كلمة الإرهاب مشتقة من رهِب بالكسر، يرهب، رهبة ورهباً بالضم، ورهباً بالتحريك بمعنى أخاف وترهّب غيره توعّده وأرهبه  أخافه وفزعه. ورهب الشيء رهباً. والاسم الرّهب، والرهبي، ورهبوت، والرهبوتي.
وكلمة "إرهاب" تشتق من الفعل (أرهب)؛ ويقال أرهب فلانا: أي خوَّفه وفزَّعه، وهو المعنى نفسه الذي يدل عليه الفعل (رَهّبَ)، أما الفعل المجرد من المادة نفسها وهو (رَهِبَ)، يَرْهبُ رَهْبَةً ورَهْبًا ورَهَبًا فيعني خاف. والرهبة تعني الخوف والفزع، أما الفعل (تَرَهَّبَ) فيعني انقطع للعبادة في صومعته، ويشتق منه الراهب والراهبة والرهبنة والرهبانية... إلخ.

 يستعمل الفعل ترَهَّبَ بمعنى توعد إذا كان متعديا فيقال ترهب فلانا: أي توعده، وأرهَبَه ورهَّبَه واستَرْهَبَه: أخافَه وفزَّعه. وتَرَهَّب الرجل إذا صار راهبًا يخشى الله. والراهب: المُتَعَبِّد في الصومعة.

اصطلاحا: هو الاعتداء على الأرواح والأموال والمنشآت، تستخدم فيه القوة بقصد اكراه المعتدي عليه كشخص أو مجتمع أو مؤسسات على اتخاذ قرار معين(
). 
الارهاب أسلوب من أساليب الصراع الذي يقع فيه ضحايا بصورة جزافية أو رمزية ،كهدف ايقاع أذى أو عنف فعال لطرف آخر، بدون أن يكون له هدف أسمى للعمل الارهابي، بالتالي يعتبر هذا المصطلح غامضا نوعا ما أي عدم التفرقة بين الارهاب هو ظاهرة عالمية غير محدد بدولة أو شعب أو عقيدة، ولا يبين كفاح الشعوب ونضالها من أجل تقرير مصيرها ومحاربة الاستعمار(
).

المفهوم الاجرائي:  

أصبح مصطلح الإرهاب يتكرر يوميا عبر وسائل الاعلام، ،حيث أصبح تعريفه جامعا مانعا، مرتبطا بالإسلام والمسلمين ، فأصبحت تذكر مباشرة عبارة الارهاب الاسلامي بعد حدوث العمل الارهابي خاصة في الدول الغربية، فأصبح هذا المفهوم قضية عالمية يجب محاربتها ، ضد الاسلام والمسلمين.

9/الاسلاموفوبيا:  
 فوبيا  phobie  كلمة من أصل يوناني (φόβος) و تعني رهاب خواف، خوف مرضي وهو الخوف الغير مبرر من مصادر و أشياء معينة(
).
الاسلاموفبيا مصطلح هجين (شقه الأول لاتيني و شقه الثاني يوناني) و معناه الخوف المرضي من الاسلام، فيتخيل أن هناك تهديدا من أشخاص أو أحداث تعد مصدر الأمان لهذا المرض(
).
ظهر هذا المفهوم بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 التي شهدتها الولايات المتحدة الامريكية(
). إذ حل عند الغرب أن الاسلام حل محل الشيوعية والفاشية ،حيث أصبح مرض يجب مكافحته والحد منه(
).
المفهوم الاجرائي:
ظهرت ظاهرة الاسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية، يعبر عن الكراهية والخوف من الاسلام والمسلمين، حيث يشير الى التفرقة العنصرية ضد الاسلام والمسلمين في    الغرب. مع شيطنة الأفكار الغربية والتنويه بخطر الاسلام واعتباره مرض يجب محاربته واعلان الحرب ضده واعتباره عدوا جديدا حل محل الشيوعية.

10/الجالية المسلمة في أوروبا:

 جلا : جلا القوم عن أوطانهم، يجلون وأجلوا إذا خرجوا من بلد إلى بلد .
والجلاء مصدر جلا عن وطنه. و يقال : أجلاهم السلطان فأجلوا أي أخرجهم فخرجوا.  و الجلاء معناه الخروج عن البلد. قد جلوا عن أوطانهم أي أجلوا عن البلد و أجليتهم .

الجالية:

 لغة diaspora مشتقة من الفعل جلا يجلو أي بين الأمر من أمره، فيقال جلا القوم عن أوطانهم، اذا خرجوا من بلد الى بلد ،وقيل لأهل الذمة الجالية، لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب لما تقدم من أمر من النبي(
). 

يرتبط مصطلح الجالية المسلمة بظاهرة الهجرة، أي المرحلة الأولى التي جعلت من المسلمين جزءا من الغرب، يرجع هذا لعدة ظروف منها الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ومنها لجوءًا سياسيا والبعض للدراسة وطلب العلم...الخ.

11/الهجرة: 
هي مغادرة الشخص من إقليم دولته أو الدولة المقيم فيها ،إلى دولة أخرى بنية الإقامة  بصفة دائمة أو مؤقتة، هاجر مهاجرة من البلد و خرج منه  إلى بلد آخر

 من هجرة يهجر جهرا وهجرنا ،يدل حرف الهاء والجيم والراء عند ابن فارس عن قطيعة وقطع الآخر على شيء وربطه. هجر من دار إلى دار ومعناها الخروج من أرض إلى أرض. والهجرة كلمة مشتقة من هاجر يهاجر الذي يعني ترك أو أعرض عنه(
).

اصطلاحا: الهجرة ظاهرة جغرافية تعبر عن ديناميكية سكانية ،أي  تنقل السكان من مكان إلى آخر وهي انتقال فرد أو جماعة من مكان سكن أو الإقامة إلى مكان آخر للإقامة فيه(
).

المفهوم الإجرائي:

 إن ظاهرة هجرة المسلمين إلى الدول الأوربية تزايد مستمر، خاصة في الآونة الأخيرة. ما أدى إلى الأوربيون لرفضهم الوضع جملةً وتفصيلاً ،خوفا من مبادئ وهوية وثقافة المجتمع الغربي. خاصة بعد انتشار ظاهرة التدين في الغرب وتهديد أمن المجتمع الغربي ،بتصاعد حدة العمليات الارهابية داخل المجتمعات الغربية ،المنسوبة للجالية المسلمة في أوروبا . 
5-مجتمع البحث:
بعد القيام بالدراسة الاستطلاعية للعديد من المقالات بجريدة لوموند ديبلوماتيك وقع اختياري على عدد منها للبحث من خلالها ،عن صورة الاسلام والمسلمين وما يتعلق بها من قضايا، مراعية أن تكون الجريدة المختارة لديها اهتمام واضح بالشأن الاسلامي، بحيث تكون  تلك العينة ممثلة لأهم جريدة تصدر في العالم الغربي le monde diplomatique .

من خلال ما تم جمعه من مقالات حول صورة الاسلام والمسلمين، تم تصنيف تلك المادة تصنيفا موضوعيا، حسب الموضوعات والقضايا التي كانت أكثر تكرارا وإلحاحا، واستوقفتني مجموعة من القضايا كثر حولها الجدل وطال حولها النقاش، وتم تناولها بشكل قوي وواضح من خلال مقالات الرأي لجريدة وتمثلت في قضايا الارهاب والاسلاموفوبيا والجالية المسلمة وقضية الحجاب والمرأة وانتشار الاسلام في أوروبا والثورات العربية.

6-عينة الدراسة:
كثيرا ما نجد هناك صحف أجنبية تتيح لنا فرصة الاطلاع على الأعداد السابقة "الارشيف" ،التي يغلب عليها طابع البحث البسيط ،لكن هناك بعض الصحف الأجنبية الأخرى يصعب فيها الحصول على أرشيف الصحيفة ،إلا من خلال رقم الاتصال الخاص بها لشرائها، مما يصعب على الباحثين من خارج القطر الحصول على العينة، حيث قامت الباحثة بشراء أرشيف الجريدة  للحصول على عينة الدراسة الخاصة بجريدة لوموند ديبلوماتيك من 1954 الى 2012 ، فتم تسليط الضوء على عينة من المقالات الخاصة بسنوات 2001 حتى 2011 النسخة الالكترونية الناطقة باللغة الفرنسية  باختيار 15 مقال للكشف عن موقف الجريدة  تجاه قضايا الاسلام والمسلمين، فاخترنا عينة البحث وهي مأخوذة من جريدة مستقلة شهرية ناطقة باللغة الفرنسية والمتمثلة في جريدة  لوموند ديبلوماتيك التابعة لجريدة لوموند الفرنسية اليومية، اختيارها كمجتمع بحث كلي، فهي جريدة  تصدر بصفة شهرية، تعد كذلك صحيفة رأي ومعلومات، مقارنة بجرائد أخرى في فرنسا، تتناول قضية الاسلام بصفة معمقة ودقيقة، هذا راجع لكونها شهرية وهي الفترة التي تسمح لها بجمع القضايا والأحداث بشكل دقيق.

اختارت الباحثة  مقالات الموجودة في جريدة لوموند ديبلوماتيك، التي تتناول مسألة الاسلام. ذلك لاعتبارها عينة ممثلة وكافية لتمثيل قضايا الاسلام خاصة ما بين الفترة الممتدة من  2001م إلى2011 م ، فترة تتزامن مع الهجوم الاعلامي الغربي لتضخيم نظرية الخوف من الاسلام .

أما معاينة هذه الدراسة قصديه نمطية.

 قصديه : تتمثل في المقالات التي تدخل ضمن الدراسة والتي تناولت مسألة الاسلام .

نمطية وهي مقالات تحليلية اتجاه الاسلام والمسلمين، التي تمثل أنماط تمثيلية ينطبق عليها التحليل دون غيرها، حيث يرى برسلون  في هذا الشأن أنٌ أهمية الدقة في اختيار العينة يمكن أن توفي بالغرض ومتى توفرت الدقة الكاملة لعينة صغيرة التي تختار بدقة توفر النتائج صادقة، مثل النتائج التي تحصل عليها من العينة الأكبر(
).
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7-منهج الدراسة:
المنهج في اللغة يعني الطريق الواضح، نهجه بمعنى سلكه بوضوح ،هو الطريق الواضح المستقيم للوصول الى الغرض المطلوب، أو تحقيق الهدف المنشود ،يعني كيفية أو طريقة تعليم شيء معين وفقا لبعض المبادئ بصورة مرتبة و منسقة و منظمة .

ويعتبر المنهج  الوصفي منهج يصف الظواهر وصفا موضوعيا من خلال البيانات التي يتحصل عليها باستخدام أدوات و تقنيات البحث العلمي ،قد ارتبطت نشأة هذا المنهج بالمسوح الاجتماعية و بالدراسات المبكرة في انجلترا و فرنسا .

يقوم المنهج الوصفي على جمع الحقائق و المعلومات و مقارنتها و تحليلها و تفسيرها للوصول الى تعميمات مقبولة و هو تحليل و تفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها و أبعادها و توصيف العلاقات بينها، بهدف الوصول الى وصف علمي متكامل لها .

8-تقنية الدراسة:
اعتمدت الباحثة في دراستها على تقنية تحليل المحتوى، للكشف عن موقف جريدة لوموند ديبلوماتيك ازاء قضايا الاسلام والمسلمين. والرؤية الخاصة لجريدة عالمية تصدر شهريا، طاقمها الاعلامي من أكبر الصحفيين في العالم الغربي والعالم الاسلامي من فلاسفة ومؤلفين واجتماعين ،على هذا الأساس ارتأينا استخدام تقنية تحليل المحتوى.

      التحليل: هو عملية ملازمة للفكر الانساني تهدف الى ادراك الأشياء والظاهرات بوضوح من خلال عزل عناصرها ببعضها ومعرفة خصائص وسمات هذه العناصر وطبيعة العلاقات التي تقوم بها.
     المحتوى : في علوم الاعلام والاتصال يقوم على  كل ما يقوله الفرد أو يكتبه ليحقق من خلاله أهداف اتصالية مع الآخرين .وهو عبارة عن رموز لغوية يتم تنظيمها بطريقة معينة، ترتبط بشخصية الفرد والمصدر وسماته الاجتماعية ، فيصبح مظهرا من مظاهر السلوك  يميزه عن غيره من الأفراد ،يستهدف جمهورا محددا وسمات واحتياجات واهتمامات معينة ليحقق اللقاء والمشاركة بين المصدر والجمهور(
).

تحليل المحتوى هو مجموعة من الاجراءات أسست لدراسة الأحداث الاتصالية(
). حيث يرى بول هنري وسارج بوسكوفي أنٌ تحليل المضمون هو مجموعة متداخلة من التقنيات، تستعمل أساسا عند تناول الوسائل اللسانية(
). يكتفي الباحث في دراسة تحليل المضمون بالوثائق المرتبطة بالموضوع وهذه الأخيرة مرتبطة بالموضوع ،كالوثائق والسجلات والقوانين والأنظمة والصحف والمجلات والكتب، فهو يعتمد على اتجاهات الجماعات والأفراد حيث ،تبرز وضوحا في كتاباتها وصحفها وآدابها وفنونها وأقوالها ...الخ.

ولعل السبب في اختيار تحليل المضمون كمنهج هو اختفاء التأثير البشري في هذه المصادر، التي قد تتعرض للنسيان أو التحيز ، فيقلل الوقوع في الأخطاء المقصودة وغير المقصودة ، فلسنا بحاجة لملاحظة المصادر البشرية، فالوثائق موجودة يمكن الرجوع اليها ،أي لا نحتاج الى اجراء مقابلات خاصة(
). 

تحليل المحتوى عند كابلان Kaplan هو التصنيف الكمي لمضمون معين، في ضوء نظام الفئات. وصمم لإعطاء بيانات مناسبة لفروض محددة خاصة بهذا المضمون.

يرى جانس أنه  أسلوب لتصنيف سمات وأدوات فكرية في فئات، طبقا لبعض القواعد التي يراها المحلل كباحث علمي.

يرى بيرسلون أنه أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف الى الوصف الموضوعي المنظم والكمي، للمضمون الظاهر من مواد الاتصال .
يرى لازوال أنه أداة للملاحظة والتحليل للسلوك الظاهر للاتصال، بين مجموعة منتقاة من الأفراد القائمين بالاتصال. وهو الوصف الدقيق والموضوعي لما يقال عن موضوع معين في وقت معين(
).
9-الدراسات المماثلة:

يقصد بها دراسات الأبحاث المستخدمة (
) والمشار إليها في الرسالة أو وردت في مقدمة البحث واشكاليته، أم في التراث الأدبي، أم في الجانب الميداني، أم في مناقشة النتائج. والتي تم نشرها بأي شكل من الأشكال.أنها أيضا تلك البحوث والدراسات التي قام بإجرائها باحثون آخرون في الموضوع أو الموضوعات المشابهة، الدراسات التي تمت تحت إشراف جامعة أو مركز أو مخبر أو بيئة ذات طابع أكاديمي. يقصد بها كذلك الرسائل والبحوث العلمية المحكمة المنشورة و الغير المنشورة.
1-الدراسة الأولى:

المحجوب بن السعيد: (
)   
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الإعلام سنة  2007 رؤية الاعلام الفرنسي للشخصية المسلمة من خلال مجلتي الاكسبرس و لونوفيل اوبسرفاتور. 

أ/اشكالية الدراسة: تدور اشكالية الدراسة حول الشخصية المسلمة في رؤية الاعلام الغربي وهي رؤية تتداخل فيها عوامل ذاتية سيكولوجية مرتبطة بالتربية والتعليم، وعوامل موضوعية مرتبطة بالظروف السياسية في معناها الأوسع وأن هذه الرؤية ليست فردية ،بل هي تجسيد لفكر جماعي للمواطنين الغربيين غير المسلمين، بحيث  يتخذ موقفا من مجموعة بشرية أخرى داخل المجتمعات الغربية ،أو خارجها وتختلف عنهم في المعتقد الديني والهوية الثقافية، فمفهوم الشخصية المسلمة يتجسد في مجموعة من العناصر المتكاملة، تشمل البعد العقدي والقيمي ،وهو الاسلام دينا وثقافة وحضارة. وتشمل البعد الجماعي، ويتمثل في المسلمين الموجودين في فرنسا، سواء كانوا مواطنين حاملين للجنسية الفرنسية، أو مهاجرين مقيمين في فرنسا والمسلمين في العالم، وتشمل البعد الفردي، وهي المرأة المسلمة داخل فرنسا وخارجها، والبعد المرتبط بالرموز الدينية والتقاليد ويتعلق الأمر بالحجاب الاسلامي، والبعد السياسي، ويتمثل في الأنظمة السياسية في العالم الاسلامي ولحركات الاسلامية في العالم ثم البعد الفكري والثقافي ويتمثل في قيادات مسلمة مشهورة في فرنسا بنشاطها الثقافي والسياسي.

ب/أسباب اختيار المجلتين:

*المكانة التي تحتلها مجلة الاكسبرس ولونوفيل اوبسرفاتوار في المشهد الاعلامي في فرنسا باعتبارهما من المنشورات الصحفية الأسبوعية الأكثر مقروئية في فرنسا، من طرف الأطر المتوسطة ذات التوجه الليبرالي واهتمام المجلتين بقضايا الاسلام والمسلمين منذ سنة 1985 م وتنوع الأجناس الصحفية المتخصصة لدراسة هذه القضايا كالملفات والتقارير، مقالات، التاريخ، احتجاجات، كاريكاتور ...الخ .

مما جعل منهما أكثر المجلات الفرنسية تناولا للمواضيع ذات الصلة بالإسلام والمسلمون داخل فرنسا وخارجها.

*المتابعة المكثفة للمجلتين للمواضيع المتعلقة بالإسلام والمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وارتفاع عدد المبيعات الخاصة بالمجلتين .

*انتماء المجلتين الى قائمة الصحف والمجلات الغربية التي يعرف عنها نشر مقالات ودراسات تسيء عموما الى الاسلام والمسلمين .

*اجماع كثير من الباحثين والمهتمين بالإعلام الفرنسي على أن مجلة لونوفيل اوبسرفاتور هي إحدى أبواق الدعاية الصهيونية في الاعلام الفرنسي المكتوب.

ج/عينة الدراسة:

تم اختيار المدة من الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر2001 ،الى الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2003 عينة زمنية للبحث، لاعتبارات موضوعية ترتبط بجملة من الأحداث السياسية البارزة التي شهدها العالم عامة وفرنسا خاصة وكان الاسلام والمسلمون محورها الرئيسي.

د/منهج الدراسة:

ينتمي البحث الى الدراسات الوصفية المسحية، وتبعا لذلك وظف الباحث تقنية تحليل المضمون كأداة للتحليل على عينة مصدرية وزمنية محدد كما ،وظف تقنية الاستبيان ،كأداة مساعدة بهدف معرفة اتجاهات عينة من المسلمين الفرنسيين ، الدراسة ،وتتكون هذه العينة من ثلاثين فردا من القيادات الاسلامية والكفاءات العلمية المسلمة النشطة في الساحة السياسية والثقافية والعلمية في فرنسا،.

ه/نتائج الدراسة:

توصل الباحث من خلال دراسته الى النتائج التالية:

*اهتمت المجلتان بالشخصية المسلمة على مستويين المستوى الكمي وتمثل في عدد المواد الاعلامية المنشورة بشأنه والتي بلغت في مجموعها 188 مادة اعلامية كان اكثرها في مجلة لونوفيل اوبسرفاتور فيما بلغت المواد الاعلامية في مجلة الاكسبرس 89 مادة اعلامية.

* المستوى النوعي يتمثل في المعالجة الاعلامية للشخصية المسلمة شملت المرتكزات الاساسية لهذه الشخصية ومظاهرها ،فوصفت المجلتان الاسلام بأنه المرجعية الدينية والفكرية والثقافية والسلوكية التي تؤطر الشخصية المسلمة.

*وصف الحجاب أحد المظاهر الخارجية المميزة لشخصية المرأة المسلمة أضحت النتائج، أن موقف المجلتين من الشخصية المسلمة كانت بنسبة عالية، هذه المواقف والاتجاهات ارتبطت بالأحداث السياسية والثقافية التي شهدتها فرنسا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

*يتضمن الخطاب الاعلامي للمجلتين رؤية نمطية سلبية عن الشخصية المسلمة في جوانبها المختلفة كالإسلام دين متخلف ورافض للتحديث وغير متسامح مجرمون عاطلون عن العمل، المرآة المسلمة مهضومة الحقوق..
2/الدراسة الثانية:

صورة المملكة العربية السعودية في العالم دراسة مسحية على عينة من الأكاديميين الإعلاميين في المملكة العربية السعودية .

للدكتورعلي بن شويل القرني.

أ/مشكلة الدراسة:

أثرت أحداث 11 سبتمبر على صورة العرب والمسلمين والسعوديين لدى الغرب، ويرى العرب والمسلمون أن هذه الصورة جاءت مجحفة ظالمة وغير متسقة مع المنطق العقلاني للفكر الغربي. ويرى العرب والمسلمون أن هذه الصورة التي كانت عبر العقود الماضية متسمة بالسلبية، الا أنها بعد هذه الإحداث تنامت هذه السلبية وانتشرت وراجت بفعل وسائل الإعلام الغربية عامة والأمريكية خاصة، وكانت هناك قوى داخل وخارج المجتمع الأمريكي تدفع بمزيد من السلبية عن هذه الصورة، تحاول أن تستثمر هذه الأحداث لمصالح سياسية واقتصادية على حساب علاقات سياسية واقتصادية وثقافية كانت وثيقة بين الغرب والمسلمين، وخصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، الدولة التي تأثرت كثيرا بمجريات هذه الحملات المستمرة على ثقافتها ومجتمعها ومواطنيها.
وانطلاقا من هذه الخلفية، يسعى هذا الباحث الى التعرف على هذه الصورة كما يراها السعوديون عن مجتمعهم ومؤسساتهم ومواطنيهم ،من خلال استظهار هذه الاتجاهات لدى السعوديين ،بدراسة مسحية تستقصي رؤيتهم نحو هذه الحملات الغربية الأمريكية ،الموجهة الى العرب والمسلمين والى بلدهم ومجتمعهم السعودي.  وتم توزيع استبانه البحث على عينة وصلت إلى (153) من الإعلاميين الأكاديميين المدركين لمجريات الحملة ،دوافعها وتأثيرها في جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية ،في مدينة الرياض من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، وطلاب المستويات العليا في درجة البكالوريوس.

ب/أهمية الدراسة:

تنطلق أهمية الدراسة من تناولها لموضوع الحملة التي تواجهها المملكة العربية السعودية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001م،التي تطرقت لموضوعات كثيرة، ولم تستثن أي جانب من جوانب الحياة العامة .او الخاصة للمجتمع السعودي.  وتأتي الأهمية المباشرة لهذه الدراسة في:

*التعرف على اتجاهات السعوديين نحو هذه الحملة المستمرة. تقييمهم لحجم تأثيرها     و مدى إدراكهم للقوى الدافعة لهذه الحملة والوسائل المستخدمة فيها.

*تقييم دور المؤسسات السعودية في مواجهة هذه الحملة، من خلال نخبة من الأكاديميين الإعلاميين، يدركون أكثر من غيرهم مجريات هذه الحملات الإعلامية. ومن الملاحظ أن هذه الحملات التي تواجهها المملكة من الخارج، والحملة الإعلامية التي تعمل المملكة من خلالها للرد على تلك الحملات السلبية، لم تحظ باهتمام أكاديمي أو دراسة في مثل هذا الخصوص.

ج/أهداف الدراسة:

1. التعرف على درجة التحول في الصورة الخارجية للسعوديين بعد أحداث 11 سبتمبر، نظرا لما تعرضت له المملكة العربية السعودية ومؤسساتها ومجتمعها ومواطنيها، من حملات إعلامية من قبل وسائل الإعلام الغربية وخاصة الأمريكية.
2. تحديد مستوى الأضرار التي حدث في المؤسسات السعودية بحكم طبيعة الحملة الموجهة الى المملكة العربية السعودية، كما يراها السعوديون من الداخل.
3. تحديد مدى مساهمة وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة في الحملة ضد المملكة، كما يراها السعوديون.
4. التعرف على مدى مساهمة القوى السياسية والعسكرية والاستخباراتية والاقتصادية الأمريكية في تغذية الحملة ضد المملكة، كما يراها السعوديون.
5. تقويم دور المؤسسات السعودية في التصدي للحملة ضد المملكة العربية السعودية.

إعتمدت  هذه الدراسة على المنهج المسحي، بهدف استقصاء آراء عينة الدراسة ،حول مفهومهم عن الحملة الإعلامية ،الموجهة الى المملكة العربية السعودية بشكل خاص في المجتمعات الغربية ووسائل الإعلام هناك.  وقد تم لهذا الغرض  إعداد استبانة خاصة بهذه الدراسة، مكونة من سبعة أجزاء على النحو التالي:

*الصورة العامة للسعوديين والعرب و المسلمين.
*صورة المؤسسات السعودية في الخارج.
*دور وسائل الإعلام الأمريكية في الحملة ضد المملكة.
  *دور المؤسسات والقوى المؤثرة في المجتمع الأمريكي على صورة المملكة.
  *دور المؤسسات السعودية في التصدي للحملة ضد المملكة.
  *المتابعات الإعلامية لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بالنسبة لأفراد العينة.
  *معلومات شخصية عن أفراد العينة.
د نتائج الدراسة:

•التعرف على درجة التحول في صورة السعوديين بعد أحداث 11 سبتمبر، نظرا لما تعرضت له المملكة العربية السعودية ومؤسساتها ومجتمعها ومواطنوها من حملات إعلامية من قبل وسائل الإعلام الغربية وخاصة الأمريكية.

*صورة السعوديين قد تأثرت كثيرا طبقا لما يراه السعوديون عن أنفسهم، ومع السعوديين تأثرت صورة العرب وصورة المسلمين، في العالم أجمع، وفي الغرب عامة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص.  وقد أشارت عدد من الدراسات الى أن صورة العرب والمسلمين ،خاصة السعوديين قد تعرضت الى تشويه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، على الرغم من كون صورة العرب والمسلمين قد تأثرت خلال العقود الماضية ،بسبب صورة نمطية عكستها وسائل الإعلام الغربية وخاصة الأمريكية منها.

*تحديد مستوى الإضرار الذي حدث في المؤسسات السعودية بحكم طبيعة الحملة الموجهة الى المملكة العربية السعودية، كما يراها السعوديون من الداخل.  وقد أشارت الدراسة الى أن كافة المؤسسات السعودية تأثرت بهذه الحملات، وتأتي في مقدمتها المؤسسات الدينية والمؤسسات الخيرية.  .

*تحديد مساهمة وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة في الحملة ضد المملكة. كشفت الدراسة أن مختلف وسائل الإعلام الأمريكية قد ساهمت بشكل كبير في تغذية وتقوية هذه الحملة، وتأتي الصحافة والتلفزيون في مقدمة هذه الوسائل.  

*التعرف على مدى مساهمة القوى السياسية والعسكرية والاستخباراتية والاقتصادية الأمريكية في تغذية الحملة ضد المملكة، كما يراها السعوديون.  وجاءت المنظمات اليهودية في مقدمة المؤسسات التي رأت العينة انها تساهم بشكل قوى ومؤثر في تعزيز الصورة السلبية عن المملكة، تلتها المؤسسات السياسية الأمريكية، ثم العسكرية.  

*تقويم دور المؤسسات السعودية في التصدي للحملة ضد المملكة كما يراها أفراد العينة.  كشفت الدراسة عن دور متواضع رأته العينة في مساهمة المؤسسات السعودية للتصدي للحملات العدائية ضدها.  وتقدمت جهود وزارة الخارجية على باقي الجهات الرسمية، بينما تقدمت المؤسسات الصحافية على باقي المؤسسات الإعلامية الأخرى في جهود التصدي لهذه الحملات.

3-الدراسة الثالثة:
دراسة للدكتور الصادق رابح الصادق.

تجليات خطاب الكراهية في الوسائط الإعلامية الفرنسية: بحث في المصادر

أ/الاشكالية:

تتمحور الاشكالية البحثية حول طبيعة الخطاب الإعلامي الغربي، وتحديدا الفرنسي، حول الآخر المسلم والعربي. هل هو خطاب عقلاني يتكئ على معرفة هذا الآخر؟ أم أنه يميل الى اختزاله في صور ذهنية سلبية لا تجد مرجعياتها في الواقع والتاريخ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي طبيعة الثقافة التي ينتجها هذا الخطاب؟ هل هي ثقافة تفاعل ايجابي قائمة على التسامح ومعرفة الآخر، ومدعمة للحوار والتبادل والاغتناء الثنائي؟ أم أنها ثقافة اقصاء وكراهية تساهم، عبر آليات اشتغالها ابتداء من التصورات وصولا الى الوعاء اللغوي، في زيادة كثافة الحواجز النّفسية وتوسيع مساحة الكراهية الاسلاموفوبيا

ب/الهدف من الدراسة:

       دراسة المصادر التي غذت ومازالت المخيال الغربي، بما فيها المخيال الإعلامي، في رؤيتها وتصورها النمطيين للإسلام والمسلمين، مستعملا الباحث في ذلك ،المنهج الاستقصائي الأركيولوجي الذي يقوم على الحفر في المصادر وتبيّن مكوناتها. والاهتمام بالمصادر ومساءلتها نابع من فرضية محورية تأسست عليها .حيث لازالت العلاقة بين الفضاء الشرقي والغربي تتغذى من خطابات التشويه ،التنميط والاقصاء والكراهية للإسلام والعروبة، من مخيال غربي تاريخي موغل في القدم وتأسس مع اللحظات الأولى ،للقاء بين الفضاء الحضاري الإسلامي العربي من ناحية، والفضاء المسيحي، ولاحقا الغربي، من ناحية ثانية، ابتداء من القرون الوسطى في صبغتها الدينية الصراعية وصولا الى العصر الحالي.

ج/منهج الدارسة:

      قام الباحث بتقسيم المصادر التي يتغذى منها خطاب الكراهية والتنميط إلى قسمين، أولهما يمثل مجموع الكتابات الغربية ،التي تحط من شأن الإسلام والعروبة، وثانيهما يتمثل في الممارسات الجانحة داخل الفضاء الإسلامي والعربي ،التي غالبا ما يختزلان فيهما وتستثمر إعلاميا ،بشكل سلبي للهجوم عليهما وتوسيع دائرة الكراهية لهما. على اعتبار أن الكتابات الغربية على تنوعها ،بين الديني والأكاديمي والإعلامي هي التي أسست للتصورات ،التي تفيض كراهية وعنصرية، فإن ما أنتجته وشرّعت له بعض الفئات، في العالمين الإسلامي والعربي، من ممارسات تعادي العقل.

د/نتائج الدراسة:

*الرؤية الفرنسية، والغربية عموما في مجملها، للإسلام والعرب، والتي يعاد إنتاجها بصيغ مختلفة منذ العصور الوسطى الى حد الآن، تسيطر عليها عقلية الإقصاء وتتسم بالماهوية والاختزالية واختصار الإسلام والعرب ،في مجموعة من السلبيات المضخمة، وقد تواصلت مع مرحلة مجتمعات الإعلام، التي تسودها الثقافة الجماهيرية، حيث يشكل الإعلام بجميع وسائله أحد أهم مصادر "المعرفة" حول الآخر. وإذا عرفنا طبيعة هذا الإعلام وفلسفته والآليات التي تتحكم فيه وطرائق مقاربته للإسلام، فهمنا استمرارية الرؤية الغربية الحالية "لدين محمد Religion de Mahomet" كما يقول الفرنسيون.

* المقاربات السائدة للإسلام هي مقاربات ماهوية في عمومها عجزت عن تمثل حركية الإسلام داخل التاريخ، بحيث أفرغته من أي محتوى إنساني وحضاري وجعلت منه كيانا ثابتا لا حراك فيه، أنكرت عليه مشاركته في فعل التاريخ وصياغته. فإسلام والمقاربات الماهوية كم هائل من السلبيات المضخمة تطرف، تعصب، راديكالية، جهاد، حرب مقدسة، تخلف، تواكل، إرهاب، شمولية خانقة للفرد، مصادرة حريات باسم "إله تسلطي"، حجاب، تعدد زوجات، الخ. هذه الرؤية الماهوية هي محصلة تراكمات ضخمة.
10-تقييم الدراسات المماثلة:
*أغلب الدراسات المعروضة سابقا تشابهت فيما بينها في الصورة السلبية التي يعكسها الاعلام الغربي تجاه  قضايا الاسلام والمسلمين .

*معظم الدراسات التي اهتمت بقضايا الاسلام والمسلمين عولجت في الصحافة الفرنسية اليومية أو الاسبوعية أو مصادر أو استبيان  ،لا يوجد نموذج عن موقف جريدة شهرية من قضايا الاسلام والمسلمين وكيف عالجت مسألة الاسلام والمسلمين.

*معظم الدراسات تنوعت في دراسة القوالب الفنية ومعظمها ركزت على الخبر الصحفي أو المقال الافتتاحي أو التقرير أو كتب أو مصادر، بعيدا عن مقالات رأي ومقالات تحليلية .

*معظم الدراسات قد عالجت قضايا المهاجرين وصورة الاسلام والمسلمين دون قضايا الثورات العربية وأنظمة الحكم بالنسبة للغرب .

*جاءت هذه الدراسات بتناول صورة الاسلام والمسلمين في فترة معينة ترجع الى أحداث 11 سبتمبر 2001 في حين غابت دراسات تتبعيه للأحداث حتى سنة 2012 .

*دراسة الباحثة جاءت وفقا لمتغيرات مختلفة عن الدراسات المشابهة.
11-أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية البحث في الدافع والحاجة اليها والحلول التي تقدمها هذه الدراسة، والفائدة المرجوة منها وما قيمة هذه الدراسة.(
)
جاءت هذه الدراسة اختلافا للدراسات الأخرى ،اهتم بعض الباحثين في الاعلام على الصحف اليومية والأسبوعية ،مع مراعاتهم للمقالات الافتتاحية والمقالات الاخبارية ، اختارت الباحثة مقالات تحليلية في جريدة شهرية،  يكتب فيها كبار الصحفيين من جميع أنحاء العالم كما ذكرنا سابقا ،منهم فلاسفة وباحثين اجتماعيين ،ونخبة لها قوة سياسية في أوروبا .  ولها الوقت الكافي لجمع المعلومات والحقائق وتحليلها ونقدها ، لتعكس بذلك صورة الاسلام والمسلمين.

       بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 كشفت الصحافة الفرنسية الصراع بين الشرق والغرب ، فكانت جريدة لوموند ديبلوماتيك قد عكست تفاصيل هذا الصراع من وجهة نظر غربية تجاه الاسلام والمسلمين، الذي كان الطرف الثاني والأساسي في هذا الصراع، تكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة موقف الآخر ضمن نوع آخر من الجرائد الشهرية، التي تعتمد على طريقة معالجتها لهذا الموضوع (الاسلام والمسلمين). كما تهدف هذه الدراسة لمعرفة صورة الاسلام والمسلمين من وجهة نظر جريدة لوموند ديبلوماتيك التي تعد من اهم الجرائد التي تصدر شهريا بفرنسا.

12-أهداف الدراسة: 

تعتبر كاثول" الهدف من الدراسة في البحث العلمي الأساس و المعيار الذي يحكم على البحث من خلاله(
).

شهد العالم في الآونة الأخيرة أحداثا شكلت أزمة عالمية خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، التي أخلطت الأوراق و أقحمت بلدانا مختلفة في إطار النزاع والصراع بين العالم الاسلامي والعالم الغربي. مما جعل الصحف الفرنسية تكثف مجهوداتها حول معالجة هذا النوع بما يحلو لها ، وفق سياسة متبعة من طرف تلك الصحف، فكانت جريدة لوموند ديبلوماتيك قد لعبت هذا الدور مع استغلال مكانة الجريدة المرموقة في العالم من حيث الأقدمية والخبرة، دور يمكن حصره و الوقوف عليه في النقاط التالية:
* معرفة أهم القضايا التي تناولتها جريدة لوموند ديبلوماتيك تجاه الاسلام والمسلمين.

* معرفة موقف جريدة لوموند ديبلوماتيك اتجاهات الصحفيين من خلال صحيفة شهرية.

*الكشف عن طبيعة العلاقة التي تعكسها الصحيفة بين الغرب والعالم الاسلامي .

*معرفة طريقة معالجة قضية الاسلام والمسلمين على مستوى جريدة لوموند ديبلوماتيك.
13- صعوبات الدراسة:
واجهت الباحثة اثناء الدراسة مجموعة من الصعوبات ،وقفت عائقا أمام البحث لمدة سنة كاملة ، نظرا لصعوبة التمكن من الحصول على العينة من طرف رئيس تحرير الجريدة "سيرج حليمي" والذي راسلته مرارا وتكرارا، اضافة الى صعوبة تحديد العينة من أرشيف الجريدة ،واختيار المواضيع الأكثر تكرارا والحاحا من طرف الجريدة والخاصة بقضايا الاسلام والمسلمين ،مع صعوبة الترجمة  الى اللغة العربية ومحاولة فهم لغة الصحفيين  فق التركيبة الاجتماعية الغربية والتعمق في التحليل والتفسير وتفكيك المعنى.
14- تحديد فئات التحليل:  
تعتبر تحديد الفئات عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في تحليل المحتوى، حيث تعتبر مجموعة من التصنيفات أو الفصائل، يقوم الباحث بإعدادها طبقاً لنوعية المضمون ومحتواه بهدف التحليل، لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنيفه، بأعلى نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول، بما يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور. 
في مجال تحليل المضمون لا توجد فئات نمطية جاهزة للاستخدام في كافة البحوث، وإنما يوجد إطار عام، يمكن إعداد الفئات على ضوئه، حيث تخضع هذه الفئات لطبيعة البحث، وأهدافه، ومتطلباته، ونوعية التحليل، وموضوع المضمون وكميته وشكله، كما تختلف هذه الفئات التفصيلية أيضاً طبقاً للمجال العلمي الذي تجري فيه الدراسة التحليلية، فأهداف الدراسات الإعلامية تختلف عن أهداف الدراسات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ،  ما يؤثر بصفة أساسية على نوع الفئات وعددها(
).

قسمت الباحثة أثناء تحليلها لمقالات التحليل الى فئة الموضوع وهي (5) خمسة فئات كانت كالتالي:

· الارهاب الاسلامي وعلاقة الاسلام والمسلمين بالأعمال الارهابية.

· الغزو الاسلامي للغرب.

· الصراع بين العالم الاسلامي والعالم الغربي

· الاسلام والمسلمين في المجتمع الغربي.

· الأنظمة العربية بالنسبة للغرب.

قسمت الفئات الخمسة الى فئات فرعية كالاتي:

أ/الارهاب الاسلامي وعلاقته بالأعمال الارهابية:

إنها الفئة التي تعبر عن كون الاسلام كدين والمسلمين هما مصدرا للإرهاب و الهجمات المنفذة في العالم، التي تهدد العالم الأوروبي عامة و أمن و استقرار المجتمع الفرنسي خاصة و الأعمال الارهابية من صنع المسلمين وقد قسمت الى أربع  فئات فرعية هي:
1-الأعمال الارهابية منسوبة للإسلام والمسلمين:

 بمعنى أن كليهما يدخلا في دائرة تنفيذ الهجمات، الاسلام كدين، والمسلمين كأشخاص تابعين لهذا الدين ،يحاربون من أجله ،حيث أن هناك اجماع لا مفر منه أن كل مسلم ارهابي وكل ما هو اسلامي ارهابي .

2-تعاليم الدين الاسلامي تحرض على الجهاد:

تعاليم ومبادئ الدين الاسلامي تحث على الارهاب والجهاد في سبيل الله والاستشهاد يعني طريق مفضل نحو الجنة، واستغلال مصطلح العلمانية ،بتغذية عقول فئة الشباب الغربي ،داخل المساجد والمعاهد الاسلامية والمواقع الالكترونية  الاسلامية للدفاع عن الدين الاسلامي والجهاد في سبيل الله   .

3-الفاشية الاسلامية:

وهي أسلوب اتبعته جريدة لوموند ديبلوماتيك، لتخويف الرأي العام من خطر الاسلام مقارنة  الفاشية والنازية القديمة بالفاشية الاسلامية في تدميره العالم باعتباره الدين الأنسب للعالم، مع نفي لديانات وحضارات أخرى.

4-بن لادن بطل أسطوري بالنسبة للمسلمين:
ترى جريدة لوموند ديبلوماتيك أن بن لادن رجل يمثل الاسلام والمسلمين ،المسؤول عن التخطيط والتخريب والتدمير للعالم الغربي واعتبار المسلمين هذه الشخصية قدوة لشجاعته وتطبيقه للشريعة الاسلامية ،بمحاربة الديانات الأخرى حيث يعتبر من أنصار الاسلام .
ب/الغزو الاسلامي للغرب:
هي الفئة التي تعبر عن الاسلام وطموحاته في التوسع وحكم العالم، باعتباره دين كل البشرية وخاتم النبوة، فهو في طبيعته دين توسعي، يسعى الى تدمير العالم وتغير نظامه. وقد قسمت الى فئتين فرعيتين:
1-غزو الاسلام لأوروبا:
نسبة المسلمين في أوروبا وخاصة فرنسا تزداد من حين الى آخر ونسبة معتنقي الاسلام يوميا تفوق التصور الأوروبي والممارسات الدينية في بيئة مسلمة تحت وصاية أوروبية.

2-تأسيس خلافة اسلامية في الغرب:
طموحات الاسلام والمسلمين تأسيس خلافة اسلامية جهادية ،بتطبيقاتها للشريعة الاسلامية تمتد من إندونيسيا الى اسبانيا مستقبلا ، فمعايير التوسع تظهر خلال السنوات الأخيرة، هذا راجع لزيادة الهجرة من العالم الاسلامي نحو العالم الغربي.  
 ج/ -الصراع بين العالم الاسلامي والعالم الغربي:
غرست جريدة لوموند ديبلوماتيك فكرة الصراع بين العالم الاسلامي والعالم الغربي في ذهن المتلقي ،مراعية بذلك عنصر الموضوعية ونقل الأحداث كماهي عن الحضارتين كاستعمالها عبارات "بيننا وبينهم" ،"الشرق والغرب" ،"نحن والآخر"

وقد خرجت الباحثة بأربع فئات فرعية وهي كالآتي:

1-العدو الجديد للغرب "الاسلام":
الاسلام هو عدو الغرب و العدو الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية أو العدو الغير مرئي كما عبرت عنه جريدة لوموند ديبلوماتيك.

2-الصراع بين الشرق والغرب صراع ديني:
المشكلة هي مشكلة المعتقد لنشوب الصراع بين الشرق والغرب. ولا وجود لأسباب أخرى سوى الدين الاسلامي وعلاقته بالأديان الأخرى.

3-كراهية الاسلام للقيم الغربية:
حسب موقف الجريدة كراهية الاسلام  للديانات الأخرى ومعاداته للسامية واعتبار الغربيين كفارا وجب الجهاد في سبيل قتلهم ومحاربتهم بشتى الطرق وفرض مبادئ الدين الاسلامي في العالم واعتباره الدين الوحيد.

4-الاسلام خلف الشيوعية:
تعتبر جريدة لوموند ديبلوماتيك الاسلام محور الشر وهو الذي خلف امبراطورية الشر، لذا يجب محاربته واعتباره عدو خلف مكانة العدو الشيوعي.

د-الاسلام والمسلمين في المجتمع الغربي:

1-الاسلاموفوبيا والجالية المسلمة:
أصبحت ظاهرة الاسلاموفوبيا تعبر عن المرض والخوف من الاسلام والمسلمين المقيمين بالأراضي الأوروبية، إذ أصبح المسلم وممارسته للديانة الاسلامية تشكل خطرا على المجتمع الأوروبي عامة والفرنسي خاصة.

2-الحجاب وقضية المرأة في المجتمع الاوروبي:

المرأة في المجتمعات الاسلامية مسلوبة للحقوق ،فُرض عليها ارتداء الحجاب وممنوعة من حقوقها المدنية ،واضطهادها من طرف المسلمين. 

3-الاسلام في فرنسا:
 ترى جريدة لموند ديبلوماتيك أن فرنسا تكاد تصبح جمهورية اسلامية، نظرا لتأثير البيئة الاسلامية على حضارتها و زيادة نسبة المسلمين المهاجرين الى ديارها خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا و الاجراءات القهرية المتبعة ضد الجالية المسلمة من طرف حكومتها.

ه/-نظرة الغرب للأنظمة العربية:
هذه الفئة مثلت الغرب ورؤيته السلبية للأنظمة العربية الاسلامية و تطبيق الشريعة الاسلامية في حياتها اليومية، مما يجعل بلدانها متخلفة، تعيش الفوضى وتقهر شعوبها، قسمت الباحثة هذه الفئة الى ثلاث فئات فرعية:
1/-الأنظمة العربية مستبدة و غير ديمقراطية:

أنظمة فاقدة للديمقراطية  بغياب التعددية، مما جعلها متخلفة في بلدان بالرغم من غناها بالنفط، توصف كذلك بالأنظمة الاستبدادية القاهرة لشعوبها.

2/-حكام عرب دكتاتورين:
تعبر هذه الفئة عن موقف العرب من رؤساء الدول، مع تشبيه كل من عرفات و صدام حسين و احمد نجاد و جمال عبد الناصر بهتلر العرب. 
3/الثورات العربية و الربيع العربي:
ترى هذه الفئة أن الغرب يمجد الثورات العربية و يسميها بعبارة "الربيع العربي"، تعبد هذه الثورات طريق إلى تحقيق الديمقراطية. الخروج الشارع العربي للتعبير عن حالته المزرية ازاء تدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وغياب الديموقراطية.

2/فئة الاتجاه:

يعرف محمد جمال الفار الاتجاهات على أنها عبارة عن استجابات تقويمية متعلمة ازاء الموضوعات أو الأحداث أو غير ذلك من الميزات .

الاتجاه هو عبارة عن استجابة تقويمية متعلمة لمثيرها، ذلك يفسر المفهوم تفسيرا جزئيا، لأنه مجموعة من المكونات المختلفة التي تحدد فيما بينها قصد تكوين الاستجابة النهائية الشاملة.

تعتبر كذلك فئة رئيسية في التحليل، حيث يتم قياس اتجاه كل الفئات الرئيسية والفئات الفرعية على مستوى جريدة لوموند ديبلوماتيك،  لمعرفة و كشف عن اتجاهها ازاء قضايا الاسلام والمسلمين، إما مؤيد أو معارض أو محايد.

3/فئة السمات:

الفئة الرئيسية الثالثة ،حيث تم الكشف عن الصفات المعروفة عن الاسلام و المسلمين، قسمت في هذه الدراسة الى سمات سلبية وسمات ايجابية، أما السمات السلبية فقد مثلت المسلم ارهابي، البربري، الوحوش، المجرمين، قتلة و السمات الايجابية مثل الشهيد، الضحايا، الابرياء ولكن عبرت الجريدة عن هذه السمات في شكل سلبي بالنسبة للغربيين.

4/فئة المصدر:

تنوعت مصادر جريدة لوموند ديبلوماتيك ، من باب أنه يعتبر عنصرا هاما و رئيسيا في نجاحها في الوسط الاعلامي ،حيث مست تقريبا جميع المصادر الرسمية و غير الرسمية، ذلك راجع لخبرتها وقوة كتابها في البيئة الغربية والمختصين في قضايا الشرق الأوسط ...الخ ومن بين المصادر المعتمدة الشخصيات السياسية والكتاب والفلاسفة ووسائل الإعلام وصحفيين ومواقع أنترنت، روايات و قصص وأفلام.

2-فئات الشكل:
1-فئة الموقع:
اعتمدت  الدراسة على معرفة موقع المقال من بين الصفحات، حيث تعتبر هذه الفئة من بين أهم الأساليب المتبعة من قبل الجريدة، تعتبر أهمية الموضوع عنصر أساسي في احتلاله الصفحة الأولى لذا اعتمدت الباحثة على التصنيف التالي:

الصفحات الأولى والصفحات الداخلية والصفحات الأخيرة.

2-فئة الأنواع الصحفية:

تمت معالجة المادة الاعلامية من خلال اختيار مقالات الرأي والمقالات التحليلية ومقالات افتتاحية والتقرير، في حين كانت معظم المقالات تصب في مقالات الرأي ،لأن طبيعة معالجتها لقضايا الاسلام والمسلمين في هذا النوع من الأنواع الصحفية.

3-فئة الأساليب الاقناعية:

لدراسة الأساليب الاقناعية  قسمت الباحثة هذه الفئة الى الاستمالات العقلانية والاستمالات العاطفية واستمالات التخويف، للتأكيد معلومات الجريدة وأفكارها واتجاهاتها. 

4/فئة المساحة:
حيث تعتبر المساحة من أهم العناصر التي تخصصها الجريدة في معالجة قضاياها وانعكاس مواقفها  من خلال التحليل والتفسير والشرح .

تحديد وحدات التحليل:

اعتمدت الباحثة أثناء التحليل عن وحدة الكلمة ووحدة العبارة ووحدة الجملة والفقرة، فالاعتماد على الكلمة في فئة السمات اعتبرت الكلمة والعبارة والجملة كوحدة تسجيل ، أما الفقرة اعتمدت عليها الباحثة  في اطار السياق  لفهم المعنى ، في حين هناك أمور وقضايا تبدو بسيطة في العالم الغربي وتبدو معقدة بالنسبة للعالم الاسلامي.

وتم الاعتماد في دراستنا على أسلوب العد والقياس ،بحيث قمنا بتسجيل تكرار فئات الموضوع والاتجاه والسمات ضمن وحدة التسجيل الكلمة ،العبارة ،الجملة، وحدة السياق ، الفقرة .
14- معامل الصدق و الثبات:

يدل الصدق على مدى تحقيق المقياس، هدفه الذي وضع من أجله، أي قياس ما يجب قياسه، أما الثبات، فيشير إلى اتساق أداة القياس أو إمكانية الاعتماد عليها وتكرارا استخدامها في القياس للحصول على نفس النتائج(
).

وترتبط معايير الصدق والثبات ارتباطا وثيقا (نظريا وإجرائيا) بالبحوث الكمية نتيجة لحاجتها الماسة لها، لذلك فهي ملازمة لها دائما وتستجيب عادة لمبادئ المدرسة الوضعية  في العلوم الاجتماعية، ومنها: القابلية للتحكم، والتكرار، والتنبؤ، والملاحظة، والتجزئة، والعزل عن السياق وعن الذات الباحثة.

لتحقيق مستوى الصدق والثبات قامت الباحثة بتوزيع استمارة في شكلها النهائي بعد عرضها على باحثين ومختصين، في مجال تحليل المحتوى هم الدكتور نصر الدين العياضي أستاذ بجامعة الجزائر، الدكتور كريم زياني أستاذ بجامعة البحرين، الدكتور محمد قراط رئيس قسم الاعلام بجامعة قطر، الدكتور بدر الدين زواقة من جامعة الشارقة، الدكتور حسن علي من جامعة قطر ، وقد وجدت الباحثة صعوبة في ايجاد المرمزين لثبات الصدق ، نظرا لعدم وجود الوقت للباحثين في قراءة مقالات الرأي لجريدة لوموند ديبلوماتيك وعددها الكبير وأسلوبها المعقد باللغة الفرنسية، فقد شارك في عملية الترميز باحثين، في حين عرضت الاستمارة على مرمزين اثنين هما الدكتور نصر الدين العياضي دكتور في الاعلام والاتصال جامعة الجزائر، والدكتور حسن علي أستاذ الدراسات العليا في جامعة لاهاي  للعلوم التطبيقية بهولندا ورئيس المركز الأوروبي للصحافة والإعلام .

وقد تم الاعتماد على معادلة هولستي
 وكانت المعادلة التالية: 

 معامل الثبات =  (ن  X   م ÷ ((ن1 + ن2) 
احتوت استمارة الصدق والثبات على 18 تعريف اجرائي وتم الاتفاق من طرف الباحثين على 15 تعريف اجرائي ووفقا لما تم حسابه كانت الطريقة الحسابية كالتي:

(02×15) ÷(18+18)= 30  ÷36= 0.83 وهي نتيجة مقبولة في الدراسة.
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